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 الاستعمار الجديد: التنمية نموذجا  

  
 حسين شكر 
لديون كأحد الخصائص الاستعمارية الحديثة. ففي منتصف هذه الفترة أد ى ازدهار الاقتصاد النفطي إلى تراكم مج الت أواخر السبعينيات حقبة أساسية لدمث   

ارات مناسبة ينتج عنها تثمت المتحدة لإيجاد اسكمية هائلة من رأس المال في أيدي الغرب. وقد خلق تراكم رأس المال هذا صعوبات لدى دول أوروبا والولايا
وفي تلك الفترة  ظل  هذا الواقع الجديد، لم يكن أمام البلدان النامية التي كانت ترغب في السعي وراء النمو  والتقد م وتمويلهما إلا خيار الاستدانة.في  عوائد عالية.

ينتهِ بطريقة جيدة بالنسبة إلى الدول لم  الاستدانة لتحقيق التنمية والازدهارمن . إلا أن هذا النهج كان الحديث عن ضرورة الدين كأداة للتنمية قد أصبح مكتملا 
وليين أدت إلى زيادة المدينة. وكما يشير فيروز مانجي وكارل أوكويل، فإن معظم المراقبين يت فقون على أن السياسات النيوليبرالية لصندوق النقد والبنك الد

ذلك، أعطت المديونية وكالات الإقراض القدرة على فرض سياساتها النيوليبرالية جة لية في العقود القليلة الماضية. ونتيريققر على الأراضي الأفاللمساواة والف
 .الخاصة بها على البلدان النامية. فهم أصبحوا حك ام اقتصادات ما بعد الاستعمار

ام الأولى للستيطان العسكري الأيليس إلا نتيجة للمسار الذي بدأ منذ ، «ةلديون مقابل التنميا»إن المظهر الحالي للستعمار الذي يظهر على شكل 
نه يكاد يكون هناك الاستعماري الاستبدادي. ورغم أن بعض الاختصاصيين يقولون بأن التنمية في وضعها الراهن لا تمث ل العقلية الاستعمارية الجديدة، إلا أ

ي أدبيات التنمية هو المسؤول عن تحديد الروابط بين الاستعمار ار فتاريخي. تحليل مرحلة ما بعد الاستعمق الي للتنمية في السياإجماع حول الوجه الاستعمار 
غلبية بلدان التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء حقبة الاستعمار بوجهه المعروف في أ« التنمية»والتنمية في البلدان النامية. فمن الواضح أن مرحلة 

تاريخي. يصر  منظرو ما بعد مرحلة التنمية على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية في سلي الث، لا يمكن أن تفُهم إلا بشكل تسلالث العالم
ة. ويعتبر الاختصاصيون مثل ريخية الاستعمارية التاالبلدان النامية، بالإضافة إلى استمرار الاهتمام الغربي بالعالم الجنوبي، يجب أن تفُهم من خلل العدس

لة ل أن التنمية هي أداة الاستعمار لمواصلة سلوك تحك م المستعمرين في جميع أنحاء الأراضي المستعمَرة. ولتوضيح هذه الفكرة، سنأخذ الحاوكويمانجي وأ
 .الأفريقية كمثال

 
 العدوان الاستعماري الأكبر
لى، هي فترة الاستعمار، أو فترة ما بين الحربين العالميتين، حيث تم الأو دارات الاستعمارية، في ثلث فترات. والإيقيا، كدول نامية، مر ت العلقة بين دول أفر 

لها الاستعماري في هذه البلدان. والثانية، هي  عندما يدخل ، 1940بعد عام « إجراءات الرفاهية»تكريس كل جهد القوى الاستعمارية لإضفاء الشرعية على تدخ 
. والثالثة، كما ورد في مقد مة المقال، عندما أصبح الدين صفة فعلية للتنمية بعد تراكم رأس المال في أيدي نميةلجهات الفاعلة الدولية في أعمال التمن االعديد 
 .الغرب

ة على الأفارقة وأراضيهم. ورغم أن سكرينصري، والسيطرة العخلل هذه المرحلة الأولى، كانت خصائص الاستعمار موج هة نحو استغلل الموارد، والاستبعاد الع
الاجتماعية لخدمات الاجتماعية لم تكن بعيدة المنال بالنسبة للأفارقة، إلا أن القوى الاستعمارية رفضت تمويل وتسهيل عملية تطوير أنشطة الرعاية عض اب

يرية مسؤولة عن الخ كانت الجماعات التبشيرية والجمعيات حين مستوطنين البيض. فيهذه، في حين خصص المستعمرون إنفاقهم الرئيسي لهدف تعميق قوة ال
 .بعض الدعم الاجتماعي وضروريات المعيشة للأفارقة الريفيين

العوامل التي ، بعد الحرب العالمية الثانية، ساهمت التغي رات المهمة التي فرضتها الحرب في تشكيل الحكم الاستعماري. ومن 1940في فترة ما بعد عام 
ية التي مرت بها القوى الإمبريالية بعد الحرب المرهقة. ثانياا، الحركات الوطنية المناهضة للستعمار والتي لمالتشكيل هذه المرحلة: أولاا، الضغوط افي  ساهمت

دارة عملية ال م السلطات الاستعمارية. وثالثاا، ي ظلتنمية من خلل تحد  أعدها العمال الأفارقة الأصليون الذين بدأوا في تحقيق حقوقهم في التمتع بالرفاهية وا 
 .إفريقيا ولادة النظام الدولي الإنساني من خلل مشاركة العديد من المنظمات مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في جميع أنحاءل ت تج

عرقي عن طريق تصنيف م ال، حيث نشأ الانقسا«ضر مقابل البدائيلمتحا»، و«ابل المساعَدالمساعِد مق»في هذه الفترة، شهد النظام الدولي ظهور مفاهيم مثل 
النموذج الرائد للنجاح العالم وتقسيمه بين دول العالم الثالث التي تحتاج إلى مساعدة، ودول أخرى، على وجه التحديد الدول الغربية، التي تلعب دور المساعد و 

 .في العالم
ل اعتماد القنتيجة لهذه التغيرات صري من أجل السيطرة على المستعمَرين. وأد ى ذلك إلى فقدان الاستعمار العنلاستعمارية إلى الاستغلل والإقصاء وى ا، تحو 

ه المرحلة، بدأ في هذالعسكري كفاءته وموثوقيته، ما دفع المستعمِرين لإيجاد بدائل لمواصلة مشاريعهم الاستغللية. لذلك، كان خلق مفهوم التنمية هو الحل. 
ديدة، حيث وُلد مفهوم الاستعمار الجديد. وتم استبدال الفترة الاستعمارية المباشرة بسلوك استعماري جديد غير الج ار تجربة هذه التعديلت ودخل مرحلتهستعمالا

ة الإجباري على مواردها تعمر ماد المقاطعات المسمباشر ينتج عنه استغلل شبيه بالاستعمار، كانت خصائصه الرئيسية، كما يلحظ دي جاي مورغان، هي اعت
في مية الاجتماعية. دفع هذا القوى الاستعمارية إلى الاستثمار بكثافة في التخطيط طويل المدى للتعليم. ما حدث هو أن القوى الاستعمارية التنالبشرية في 

في تحويل دأت المستعمرات لحكم ذاتي بعيد المدى( بداد البريطانية بعصر إعالخمسينيات من القرن الماضي )كانت هذه الفترة معروفة بشكل خاص للسلطات 
 .الإدارة إلى جيل خاص من الأفارقة المتعلمين
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مات الرعاية تم اختراع شركات التنمية الاستعمارية أيضاا في أواخر الأربعينيات وفي الخمسينيات، ما أدى إلى مشاركة الإداريين الاستعماريين في خد
يذكر كيرك جرين أن مفهوم الإدارة الاستعمارية في هذه الحقبة لم يكن يتعل ق فقط  اعة.مثل التعليم والرعاية الصحية والزر  مرة،عية للأراضي المستعالاجتما

وما بعدها.  انيةالحرب العالمية الثبالقوانين، ولكن أيضاا بالتنمية الاجتماعية والفوائد الاقتصادية. وبدأ عمل الضباط الاستعماريين يتغي ر في مظهره بين ما قبل 
ل عملهم من حكم مبراطورية والحفاظ عليها وعلى الفوائد الاستعمارية من خلل العدوان الاستبدادي المباشر لاستغلل الموارد إلى الحفاظ عليها من الإ فقد تحو 

 .خلل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمستعمرات
ر الذي بدأ منذ الأيام الأولى للاستيطان العسكري لمساليس إلا نتيجة ل« يون مقابل التنميةالد»الذي يظهر على شكل إن المظهر الحالي للاستعمار 

 الاستعماري الاستبدادي
 

ل في التنمية الاجتماعية الاقتصادية كان لتأمين مكتسبات المستعمر بط ليزابيث غارلاند وجون رابلي أن هذا التدخ  ه يقة لا تخاطر بوجودر يعتقد فردريك كوبر وا 
الطبقة »داة، ساعدت المستعمرين أكثر من الاستعمار المباشر. وقد تم تأطير سلوك أداة التنمية من خلل تمكين ، كأى المدى الطويل. ويقولون إن التنميةعل

 عاية الصحية واستخدام المياه. وتجدروالر معيشة مثل الزراعة التي تم إنشاؤها سابقاا من المتعلمين الأفارقة ومساعدتهم وتقديم المشورة لهم في قضايا ال« العرقية
 .الجديدة التي تخضع لقوى الاستعمار التي قامت بتعليمها« الطبقة الإثنية»شارة إلى أن هذه المرحلة لم تكن لتصل إلى الاستدامة لولا إقامة هذه الإ
 

 موازين بناء الأنظمة
قد شهد تحولاا في خصائص حكمه، ما أد ى إلى  عمارنمية في عالمنا. من الواضح أن الاستالت قة الحياد في عمليةتعكس العلقة بين الاستعمار والتنمية مفار 

ومع ذلك، فإنه  مراحل مختلفة من مظاهره. لكن هذا لا يعني أن جميع التدخلت التنموية هي تدخلت استعمارية، ولا كل استيطان استعماري سيحقق التنمية.
رية وجشع على موارد الدول التي تحتاج إلى التنمية. كما أنه يوضح أن تعمالتنمية يمكن أن يكون لها مخط طات اسرض ان المتقدمة التي تعيوضح أن البلدا

اف عملية التنمية تستلزم خصائص الاستعمار من خلل تجميع القو ة حصراا بأيدي أصحاب المصلحة، ومن خلل تأطير الضعف الاقتصادي عند الأطر 
الإنمائية. باختصار، إن التنمية، باعتبارها مظهراا من مظاهر الاستعمار الجديد، لديها قو ة عدة خبرة إنمائية أو تطلب ديوناا للمسا إلى خرى التي تحتاج إماالأ

 .لاستغلل موارد الأو بناء أنظمة مستقطَبة، حيث يكون أحد أطرافها معتمداا بشكل كامل على الآخر ويخضع لإرادته، والأخير لديه القدرة على 
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